
 لنــدن – يؤكــــد الموقــــف التركــــي من 
الحرب المندلعة بين أرمينيا وأذربيجان 
توقعــــات الكثيــــر مــــن المحللــــين من أن 
الصــــراع ستســــتغله أنقــــرة لصالحها 
من أجــــل نقــــل معاركهــــا مع موســــكو 
من منطقة الشــــرق الأوســــط، وتحديدا 
من ســــوريا، إلى القوقــــاز ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وتظهر تصريحات السفير الأرميني 
لــــدى روســــيا، فــــاردان تاغانيــــان بأن 
المســــلحين الذين تم طردهم من ســــوريا 
من قبــــل تركيا يشــــاركون فــــي الأعمال 
القتاليــــة فــــي منطقة قره بــــاغ، كيف أن 
الرئيــــس رجب طيب أردوغــــان لا يدخر 
جهدا حتى يقوم باســــتفزاز روسيا، في 

أي منطقة تتواجد فيها.
في المقابل، ســــعى أردوغان كالعادة 
إلى تعــــويم الأزمة في القوقــــاز وطالب 
أرمينيا، خصمه التاريخي، بالانسحاب 
من مناطق سيطرت عليها في أذربيجان. 
وقــــال إنهــــا باتــــت مضطــــرة إلــــى حل 
مشاكلها بنفسها شــــاءت أم أبت، ولكن 
تركيا ســــتواصل الوقوف إلــــى جانبها 

بكل الإمكانيات.

وبينمــــا لم يتطــــرق الرئيس التركي 
بشــــكل مباشــــر لما إذا كانت بلاده تلعب 
دورا نشــــطا فــــي الصــــراع فــــي الوقت 
الحالــــي، كمــــا تقــــول أرمينيــــا، بينما 
تنفــــي أذربيجــــان هــــذه المزاعــــم، لكــــن 
الســــفير الأرمينــــي لــــدى موســــكو قال 
لوكالة ســــبوتنيك إن هنــــاك أربعة آلاف 
مرتــــزق قدموا من ســــوريا وتم تدريبهم 
في معســــكرات المتشــــددين ونقلهم إلى 

أذربيجان.
كما نفــــى تاغانيــــان أن تتقدم بلاده 
بطلــــب إلــــى منظمــــة معاهــــدة الأمــــن 

الجماعــــي للحصــــول علــــى المســــاعدة 
الاشــــتباكات  قضيــــة  فــــي  العســــكرية 
المندلعة مــــع أذربيجان فــــي منطقة قره 
باغ. ولذلك مــــن الطبيعي أن تتبادر إلى 
الأذهــــان تســــاؤلات حــــول ردود الفعل 
التي قد تقــــوم بها روســــيا بالنظر إلى 
التدخل التركي في هــــذا النزاع الجديد 

في القوقاز.

اعتبارات عسكرية

تعلم روسيا وتركيا أنهما تحتاجان 
إلى الاســــتعداد لأي تهديــــد من الجانب 
الآخــــر عبــــر بنــــاء علاقــــات عســــكرية 
إقليمية، ونتيجة لذلك تريد أنقرة فرض 
اســــتراتيجيتها التي تمتد من ســــوريا 
إلــــى القوقاز، لكن يصعــــب تحقيق ذلك 
مــــن الناحية السياســــية نظــــرا إلى أنه 
يســــتبعد أن تســــمح موســــكو بعبــــور 
وأحــــد  التركيــــة،  العســــكرية  المعــــدات 
الحلول لتجنب المشــــكلة تمامــــا يتمثل 
في اســــتخدام بحر قزوين بمثابة طريق 
عبــــور لنقــــل المرتزقــــة من ســــوريا إلى 

أذربيجان.
ورغم أن هناك تناغما بين الأولويات 
العســــكرية لكل من روســــيا وتركيا في 
ســــوريا، إلا أن الجانبين يعيشــــان على 
وقع توتر منذ أشــــهر هناك، إذ تتمحور 
نقطــــة الخلاف الأساســــية بينهما حول 
الطريق الدولي أم 4، الذي تريد موسكو 
تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، 
بالإضافة إلى ســــحب القــــوات التركية 
مــــن جنوبه، وحصرها بحــــزام عمقه 35 

كيلومترا.
وبينمــــا تريــــد أنقرة حســــم مصير 
المناطق الداخلة ضمن تفاهم سوتشــــي، 
والتــــي توغــــل فيهــــا النظام الســــوري 
أواخــــر العام الماضي ومطلع هذا العام، 
بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف 
أنقرة وموســــكو علــــى إعدادهــــا، بغية 
الحصول على مكاسب أكبر في محافظة 
إدلــــب، لكن روســــيا تصر علــــى تثبيت 
الوضع الراهن واستمرار سيطرة قوات 

النظام على تلك المناطق.
ومــــع اهتمــــام الجانبــــين بالصراع 
الدائــــر فــــي ســــوريا ويعمــــل كلاهمــــا 
علــــى تأمــــين طريــــق بديــــل لقواتهمــــا 
العســــكرية وخاصــــة القوات الروســــية 
لحمايــــة نظام بشــــار الأســــد، فــــإن نقل 
المعركــــة إلــــى القوقــــاز يبــــدو منطقيا، 
وبالفعــــل فقــــد رصــــد مركز ســــتراتفور 

في الســــنوات الماضية تحــــركات مثيرة 
للاهتمام حول بحــــر قزوين وعبر جبال 

القوقاز.
وبينمــــا تريد أنقرة زيادة نشــــاطها 
السياســــي في المنطقة مــــن بوابة الدعم 
العسكري، ومن معاملاتها التجارية مع 
كل بلد من بلــــدان القوقاز التي تتحالف 
معها، فهــــي بالتأكيد ســــتواجه عوائق 
كبيــــرة علــــى طــــول الطريــــق. ومن غير 
المحتمــــل أن تقوم روســــيا بفك قبضتها 
علــــى أرمينيا عن طريق الســــماح بدعم 

الأتراك لأذربيجان.
ولئــــن كان الصــــراع الــــذي اندلــــع 
بــــين أرمينيــــا وأذربيجان خــــلال نهاية 
الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الدفاع 
في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا 
علــــى طــــول خــــط التمــــاس بأكمله في 
قــــره باغ وإعلان الجيش عــــن تدمير 12 
منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح 
الجــــو الأرميني، لا يعدو أن يكون نزاعا 
بين جاريــــن، بيد أنه يحمــــل في طياته 
مصالح جيواستراتيجية مهمة لروسيا 

وتركيا.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام عربيــــة في 
يوليــــو الماضي، عن مصــــادر في مدينة 
عفريــــن الســــورية، التي تحتلهــــا تركيا 

شــــمالي ســــوريا أن المخابرات التركية 
بدأت بتســــجيل أسماء المرتزقة وخاصة 
مرتزقــــة الفصائل التركمانية لزجهم في 

أذربيجان لقتال الأرمن.

ندوب قديمة

تاريخيا، ســـبق وأن بـــدأ النزاع في 
قره بـــاغ في فبرايـــر عـــام 1988، عندما 
أعلنـــت مقاطعة قره بـــاغ الحكم الذاتي 
وانفصالهـــا عـــن جمهوريـــة أذربيجان 
الاشـــتراكية الســـوفييتية. وفي ســـياق 
المواجهة المســـلحة التي جرت في الفترة 
أذربيجـــان  فقـــدت  و1994،   1992 بـــين 
ســـيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع 

مناطق أخرى متاخمة لها.
ومنـــذ العـــام 1992 كانـــت وما زالت 
قضية التســـوية الســـلمية لهـــذا النزاع 
موضعـــا للمفاوضـــات التـــي تجري في 
إطـــار مجموعة مينســـك التابعة لمنظمة 
الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا، برئاســـة 
ثلاثة رؤســـاء مشـــاركين، وهي روســـيا 

والولايات المتحدة وفرنسا.
ولذلك ومع استعادة الحرب أنفاسها، 
فإن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ من 
الاشـــتباكات بـــين أرمينيـــا وأذربيجان 

بســـبب خطر حدوث عدم اســـتقرار في 
جنـــوب القوقاز، وهي منطقة تمر عبرها 
خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 
إلى الأســـواق العالمية. ويأتي الانخراط 
التركـــي في التوتر الـــذي تعرفه المنطقة 
علـــى وقع دعوات من قادة الدول الكبرى 
إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعدم 

تدخل أي طرف كان في هذا النزاع.
ويؤكـــد عارفـــون بخفايـــا تحركات 
دوائر صنع القرار في أنقرة أن المناورات 
العسكرية التركية الأذرية، التي جرت في 
أواخـــر يوليو الماضي شـــكلت تصعيدا 
خطيرا واستفزازا لأرمينيا، التي طلبت 
مساعدة قوى دولية وخاصة من روسيا، 
التي عرضت التوســـط في حـــل النزاع، 
لمواجهـــة المحـــور التركـــي الأذري الذي 

يحشد على حدودها.
ويذهـــب المحللون الأتـــراك الموالون 
لحـــزب العدالـــة والتنمية إلـــى تصوير 
دعم حكومتهم لأذربيجـــان ضد أرمينيا 
في إطار حماية مصالـــح البلاد الطاقية 
تركيـــا النفطي  وحمايـــة خـــط باكـــو – 
وأنظمـــة أنابيـــب الغـــاز، إلا أن العداء 
العثمانيـــين  الأتـــراك  بـــين  التاريخـــي 
والأرمن أهم أسباب الدعم لباكو المناوئة 

لأرمينيا.

وتعود جـــذور الخلافات ”التاريخية“ 
بـــين تركيـــا وأرمينيـــا إلى قضيـــة إبادة 
الأرمـــن خلال الحقبـــة العثمانيـــة، حيث 
ترفـــض أنقـــرة الاعتراف بوجـــود جرائم 
حرب ارتكبها العثمانيون وكان ضحيتها 
الأرمـــن، وهذا الأمر يـــراه معظم المحللين 
سببا وجيها بالنسبة لتركيا من أجل ”رد 

الاعتبار“ عبر بوابة دعم أذربيجان.
وتصنـــف عشـــرون حكومـــة بينهـــا 
حكومات فرنســـا وألمانيا وروسيا رسميا 
قتـــل الأرمـــن فـــي عهـــد الإمبراطوريـــة 
العثمانيـــة على أنه إبـــادة جماعية. وقد 
دأبت تركيا على اتهام مَن يصف المجازر، 
التـــي ارتكبت بحـــق الأرمن فـــي الحرب 
العالميـــة الأولـــى بأنهـــا إبـــادة جماعية 

بالتآمر ضدها.
وتتهـــم أنقـــرة الأرمـــن بأنهـــم عبـــر 
جماعـــات ضغـــط بمختلـــف دول العالم، 
يطلقـــون دعـــوات إلـــى ”تجـــريم“ تركيا، 
أرمـــن  تعـــرض  مســـؤولية  وتحميلهـــا 
الأناضـــول لعملية ”إبـــادة وتهجير“ على 
يـــد الدولـــة العثمانية. ويزعـــم أردوغان 
أن الوثائـــق التاريخية تؤكـــد عدم تعمد 
حصول تلـــك الأحداث، بل علـــى العكس، 
تمت معاقبة المتورطين في الانتهاكات عبر 

إعدامهم رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
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الفتنة.. هذا ما تبحث عنه أنقرة

 الجزائر –  شهدت الجزائر منذ الإطاحة 
بنظـــام عبدالعزيز بوتفليقـــة موجة غير 
مســـبوقة مـــن الاضطرابات السياســـية 
التـــي اجتاحـــت البلاد. ومـــن المرجح أن 
تؤدّي المعركة، التي تبدو على أشدّها بين 
الســـلطات الجديدة والأوســـاط الشعبية 

إلى حدوث شرخ أكبر في الفترة المقبلة.
ورســـم المعهـــد الســـويدي للعلاقات 
الدولية في دراســـة حديثـــة صورة قاتمة 
عن الأزمة المتعـــددة الأوجه التي تتخبط 
فيها الجزائر، البلد الغارق في حالة عدم 
اليقين والمفتوحة على المجهول، مشـــيرة 
إلى المظاهرات الضخمة التي نظمت ضد 
نظام جديد يوجد تحت الضغط، ويعاني 
من الأزمـــة الاقتصادية ووبـــاء فايروس 

كورونا.
الوضـــع  أن  المعهـــد  محللـــو  وذكـــر 
المحمـــوم والهش فـــي البلد قـــد تكون له 
على المدى البعيد تداعيات على استقرار 
المنطقة برمتهـــا وعلى أمن بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة مـــع احتمـــال انهيار 
سياسي في أي لحظة بالتزامن مع تراجع 

أسعار صادرات النفط والغاز.

ورغم المحاولات التي جاء بها الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون منـــذ توليه الســـلطة 
نهاية العام الماضـــي يبدو مخططه ليس 
مجديا، فهو جاء في وضعية حرجة، ولم 
يكن يملك الوقـــت للتفكير فـــي العواقب 
فضلا  لذلك،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
عـــن أن مســـألة حقوق الإنســـان تشـــكل 
كابوســـا للجزائريـــين الطامحـــين إلـــى 
تجربة ديمقراطية حقيقية كما تعيشـــها 

تونس اليوم.
وفـــي الماضي القريـــب، اختار الكثير 
من القادة الجزائريين دفن رؤوســـهم في 
الرمال، ورفضوا رؤية القوى الاقتصادية 
تعمل من أجل تغيير العالم وشراء السلم 
الاجتماعـــي، ولكنهم أنكـــروا على أبناء 
الجيـــل الجديد حقهم في الأدوات اللازمة 
لكســـب العيش الكـــريم والوقـــوف على 

قدميه.
وتـــرى مجموعة التفكير الســـويدية 
والاقتصادية  السياســـية  التحديـــات  أن 
الداخليـــة للجزائر تهـــم جيرانها وكذلك 
الاتحاد الأوروبي، الـــذي يوجد على بعد 
150 كيلومتـــرا فقـــط في الضفـــة الأخرى 

للبحر  المتوســـط. وقالـــت إن الأوروبيين 
لديهم ما يكفي من الأسباب ليتتبعوا عن 

كثب ما يجري في هذا البلد.
ولم تحدث منـــذ فبراير العام الماضي 
أي فترة انتقاليـــة حقيقية بعد بوتفليقة، 
لكـــنّ وعيـــا سياســـيا جديـــدا بـــرز بين 
الجزائريـــين، وجدار الخـــوف الذي منع 
المواطنـــين في الســـابق مـــن التعبير عن 
اســـتيائهم تصدع بشـــكل كبيـــر، فهناك 
مطالب مســـتمرة لإقامة دولة مدنية دون 

تدخل الجيش في السياسة.
ويمثـــل هذا المعطى إشـــكالية عميقة 
بالنســـبة للنظـــام الحالي، الـــذي يعتبر 

نفســـه، والمؤسسة العســـكرية من ورائه، 
حكامـــا شـــرعيين للبـــلاد ولا يوجـــد أي 
مؤشر يدل على أن الجيش على استعداد 

لتقديم تنازلات.
ولكنه فـــي المقابل بات اليوم يتعرض 
لضغـــوط قوية إلـــى جانـــب معاناته من 
العديد من الأزمـــات الموازية التي يتعين 
إدارتهـــا، في مقدمتها الأزمة السياســـية 
التي أثارها الحراك، والأزمة الاقتصادية 
التـــي تفاقمـــت خـــلال الأشـــهر الســـتة 
19 الذي يعصف  الماضية، ووباء كوفيد – 
بالجزائـــر في الوقت الذي يعاني نظامها 

الصحي من العجز منذ أمد طويل.

وفي ظـــل ما يجري فـــي الجزائر من 
مخاض عســـير لبدء عمليـــة ديمقراطية 
ترضي الشـــعب، يبدو أن هناك غيابا لأي 
تفكير اقتصادي مســـتقبلي ســـيكون من 
الأمور التي تساهم في زعزعة الثقة، وهو 
ما يبدو جليا في التراجع السريع للدينار 

الجزائري في السوق السوداء.
وعلى عكس البرازيل والصين والهند 
فقد فشـــلت الجزائـــر على مـــدى العقود 
الثلاثـــة الماضيـــة فـــي كســـب التعاطف 
الدولـــي. ورغم أن دبلوماســـييها أذكياء 
إضافة إلى تعليمهم الجيّد وأن لها وزارة 
خارجية لها وزنها في الشؤون الإقليمية، 
إلا أن ارتفاع الفســـاد والاقتصاد الريعي 
يحرم الجزائر من أن يكون لها تأثير كبير 

في الخارج.
ويظهـــر غيـــاب الحـــس السياســـي 
للطبقـــة الحاكمـــة اليـــوم في مـــا يتعلق 
بمســـألة حقوق الإنســـان فهذه الطبقة لا 
تزال تنظر إلى المواطنين بشـــكل يختلف 
عن الوضع الذي يفترض أن تنظر به لهم 
بعد تغييـــر النظام، إذ أن معظم المراقبين 
يتفقون على أن انتشـــار فايروس كورونا 
أعطى للســـلطة الجديدة فرصة سياسية 

لقمع الحراك بقسوة أكبر.
الصادرة  الأحـــكام  تفســـير  ويمكـــن 
ضد المعارضين والحملات ضد النشـــطاء 
والصحافيـــين والمدونين الذيـــن هم الآن 
قابعون في السجن منذ ستة أشهر غالبا 
لأســـباب تعســـفية، على أنـــه تحذير من 

النظام بعـــد أن تعاظم الغضب والخوف 
فـــي صفوف الحراك، وأصبـــح الكثيرون 
أكثر حذرا إزاء ما يكتبونه في الشـــبكات 
متابعـــون  يؤكـــد  بينمـــا  الاجتماعيـــة، 
أن النظـــام الحالـــي دخـــل فـــي دوامـــة 

الاستبداد.

وتتجلـــى أمثلـــة كثيرة أخـــرى على 
هذا النوع من القمـــع، الذي تحدثت عنه 
مجموعـــة التفكير الســـويدية يتمثل في 
القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان 
في شهر أبريل الماضي، والذي يجرم نشر 

أخبار كاذبة تعتبر مسيئة لأمن البلاد.
وتبقى المســـألة المثيرة للاهتمام هي 
أي مسار سيســـلكه الحراك الشعبي في 
الأشـــهر المقبلـــة لأن القضيـــة الجوهرية 
بالنســـبة لمســـتقبل الجزائر هـــي معرفة 
مـــا إذا كان المتظاهـــرون سيســـتأنفون 
الاحتجاجـــات الميدانية عنـــد رفع القيود 
وكيـــف ســـيتصرف النظـــام فـــي هـــذه 

الحالة؟

المعهد السويدي للعلاقات 

الدولية يرى أن الوضع 

في الجزائر يؤثر سلبا في 

استقرار المنطقة على 

المدى البعيد

تركيا تنقل التوتر مع روسيا من الشرق الأوسط إلى القوقاز
أنقرة تبحث عن مدخل في أزمة أرمينيا وأذربيجان لحشر نفسها في المشهد الجديد

اعتبر مراقبون عسكريون أن تفجر العمليات الحربية بين أذربيجان وأرمينيا 
ــــــر فرصة ”ثمينة“ لتركيا لنقل توترها مع روســــــيا من منطقة الشــــــرق  يعتب
الأوســــــط إلى القوقاز، إذ ورغم ما يظهرانه من اتفاقات هشــــــة في سوريا 
حماية لمصالح كل منها، فلا يمكن تجاهل أنهما خصمان جيوسياســــــيان، 
ولكن ســــــيكون على أنقــــــرة حتما أن تأخذ في الاعتبار دور موســــــكو التي 
هيمنت على الشــــــؤون السياســــــية والاقتصادية بين البحر الأســــــود وبحر 

قزوين على مدى قرنين من الزمن.

تشــــــير معظم الشواهد إلى أن الجزائر تمر بفترة حرجة للغاية من الناحيتين 
ــــــات قادمة لا  ــــــة تنذر، بحســــــب المراقبين، باضطراب السياســــــية والاقتصادي
تتناســــــب مع ما تعيشه المنطقة والعالم من توترات لا يبدو أنها ستحل قريبا، 
مما قد يدفع جيران البلد وحلفاءه الأوروبيين والأميركيين إلى التدخل بالنظر 

إلى غياب الحس الفكري لثبيت تجربة التحول الديمقراطي المنشود.

المطلوب نظام جمهوري حقيقي

عدم الانفتاح السياسي يحاصر التحول المنشود في الجزائر

أحداث تاريخية
[ 1988 أعلنت قره باغ الانفصال 

   عن أذربيجان

[ 1992 بداية نزاع بين أرمينيا 
   وأذربيجان

[ 1994 فقدت أذربيجان السيطرة 
    على 7 مناطق أخرى

[ 2020 تجدد النزاع بين أذربيجان 
    وأرمينيا
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